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 االإسلام دين الأنبياء جميع عنوان الخطبة
/الفرق بين الإسلام 2/التوحيد دين الأنبياء جميعا 1 عناصر الخطبة

/جميع الأديان 3بمعناه العام والإسلام بمعناه الخاص 
/الشريعة الإسلامية خاتدة 4اتفقت على أصول الدين 

 لجميع الشرائع
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 8 عدد الصفحات
  :الُأولَ الخطُْبَةُ 

 
وعلى آلو  ،والصلاة والسلام على رسولو الكريم ،الحمد لله ربِّ العالدين

 .وصحبو أجمعين
 

ا بعد: إنَّ الإسلامَ ىو دِينُ الأنبياءِ جميعًا عليو -فمُنْذُ أَنْ أىُْبِطَ آدمُ  ،أمَّ
وعِبادتوُ  ،وتوحيدُه -تعال-وىو الاستسلامُ لله  ،ودِينُو الإسلام -السلام

حتى ظَهَرَ  ،ثم استمرَّ الإسلامُ في ذُرِّيَّتِو عشرة قرون ،وحدَه لا شريكَ لو
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 -عليو السلام-الشركُ أول ما ظَهَرَ في قوم نوحٍ؛ فبعثَ نبيَّو نوحًا 
رَى مُبلِّغةً دِينَ الإسلام إل أقوامهم   -تعال-ثم بعثَ اللهُ  ،بالإسلام رسلَو تَ ت ْ

ركُ  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ ): -تعال-قال  ،وانطفأتْ أنوارُ الإسلام كُلَّما ظهرَ الشِّ
الأنبياء: (]قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نوُحِي إِليَْهِ أنَاهُ لََّ إِلَهَ إِلَّا أنَاَ فاَعْبُدُونِ 

25.] 
 

إنَّ دِينِ الإسلام بمعَْناهُ العَام وُجِدَ مع وجود الإنسان على ىذه  :عباد الله
ينَ عِنْدَ اللاهِ ): -تعال-قال  ،وىو دِينُ الأنبياءِ جميعًا ،الأرض إِنا الدٍّ

سْلََمُ  ينُ الذي لا دِينَ لله سِواه، ولا مقبولَ غيره  ،[19آل عمران: (]الِْْ فالدِّ
بما شَرَعَو على ألَْسِنَةِ  ،وىو الانقياد لله وحده ظاىراً وباطنًا ،ىو الِإسْلامُ 
سْلََمِ دِينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ ): -تعال-رُسُلِو، قال  رَ الِْْ وَمَنْ يَ بْتَغِ غَي ْ

 [.85آل عمران: (]فِي الْْخِرَةِ مِنْ الْخَاسِريِنَ 
 

صلى الله عليو -فهو الذي بعُِثَ بو محمد  وأما الإسلام بمعَْنَاهُ الخاص
ركِ  الذي ىو التوحيدُ ونَ بْذُ ، جامِعًا فيو بين الإسلام العامِّ  -وسلم وبين  ،الشِّ

ةِ   ،وحرَّمَ عليها الحرامَ  ،حيثُ أحلَّ لذا الحلالَ  ،الأحكام الشرعية لذذه الأمَُّ
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فجاءت شريعةً   ،ووَضَعَ عنها الإصْرَ والأغلالَ التي كانت على مَنْ قبلَها
رةً شاملةً  صالحَِةً لكلِّ زمانٍ ومكان؛ وىذا ىو  ،خاتدةً للشرائع ،كاملةً ميسَّ

أنَاَ أَوْلَى النااسِ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي ": -لى الله عليو وسلمص-معتٌ قولوِ 
نْ يَا وَالْخِرَةِ، وَالأنَبِْيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَاتٍ؛ أمُاهَاتُ هُمْ شَتاى وَدِينُ هُمْ  الدُّ

هاتٍ مُُْتَلِفَةٍ إأي:  (،رواه البخاري ومسلم")وَاحِدٌ   ،نَّ الأنبياءَ كالأبناءِ لِأمَُّ
وأبوىم واحِدٌ؛ وذلك لات ِّفَاقِهِمْ في التوحيدِ والإسلامِ، وأصولِ الإيمانِ 

رائِعِ.  والأخلاقِ، واخْتِلافِهِمْ في الشَّ
 

هَجَ الأنبياءِ وأتباعِهِمْ  ويذُْكَرُ على ألَْسِنَتِهِم مُنْذُ  ،فالإسلام دِينٌ عامٌّ يُمثَِّلُ مَن ْ
دِيةأقَْدَمِ العُصورِ التاريخيةِ إل عَصْرِ  حَمَّ

ُ
: -عليو السلام-قال نوحٌ  ،النُّبوَّةِ الد

ينُ  ،[72يونس: (]وَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) والإسلام ىو الدِّ
إِذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ ) ؛-عليو السلام-الذي أمَرَ الله بو أبا الأنبياءِ إبراىيمَ 

ويوُصِي كلٌّ من إبراىيمَ  ،[131البقرة: (]الْعَالَمِينَ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبٍّ 
 ،[132البقرة: (]فَلََ تَمُوتُنا إَلَّا وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ )ويعقوبَ أبناءَه قائِلاً: 

يبون أباىم:  نَ عْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آباَئِكَ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ )وأبناءُ يعقوبَ يُُِ
 .[133البقرة: (]وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا 
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رَبٍّ قَدْ آتَ يْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلامْتَنِي مِنْ ): -عليو السلام-وقال يوسفُ 

نْ يَا وَالْْخِرَةِ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أنَْتَ وَليٍِّي فِي الدُّ تأَْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فاَطِرَ السا
عليو -وقال موسى  ،[101يوسف: (]وَألَْحِقْنِي باِلصاالِحِينَ  تَ وَفانِي مُسْلِماً 

لُواْ إِن كُنتُم ): -السلام ياَ قَ وْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم باِلِله فَ عَلَيْهِ تَ وكَا
حَرَةُ:  ،[84يونس: (]مُّسْلِمِينَ  نَا صَبْراً وَتَ وَف انَا )وقالت السَّ ربَ انَا أَفْرغِْ عَلَي ْ
رَبٍّ إِنٍّي ظلََمْتُ نَ فْسِي )وقالت بلِْقِيسُ:  ،[126راف: الأع(]مُسْلِمِينَ 

  .[44النمل: (]وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للِاهِ رَبٍّ الْعَالَمِينَ 
 

آمَناا باِلِله وَاشْهَدْ بأِنَاا ): -عليو السلام-لعيسى  -وقال الَحوَاريُِّون 
عَ فريقٌ من أىل الكتاب القرآنَ:  ،[52آل عمران: (]مُسْلِمُونَ  وحين سََِ

القصص: (]قاَلُوا آمَناا بِهِ إِناهُ الْحَقُّ مِن راب ٍّنَا إِناا كُناا مِن قَ بْلِهِ مُسْلِمِينَ )
: -صلى الله عليو وسلم-لِخاَتََِ الرُّسُلِ والأنبياءِ  -تعال-وقال الُله ، [53

ايَ وَمَمَاتِي للِاهِ رَبٍّ الْعَالَمِينَ * لَّ شَريِكَ قُلْ إِنا صَلَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَ )
أي: مِنْ  ،[163 ،162الأنعام: (]لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أَوالُ الْمُسْلِمِينَ 

ةِ    .ىذه الأمَُّ
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ينِ  ،فالإسلام في لغَُةِ القرآنِ ليس اسَْاً لدينٍ خاص وإنما ىو اسمٌ للدِّ

شْتَ رَكِ الذي ىَتَفَ بو كلُّ الأنبياء
ُ

سْلَامُ ": -رحمو الله-قال ابنُ تيميَّةَ ، الد الْإِ
نُ الِاسْتِسْلَامَ للَِّوِ وَحْدَهُ  وَمَنْ لََْ  ،فَمَنْ اسْتَسْلَمَ لَوُ وَلغَِيْرهِِ كَانَ مُشْركًِا ،يَ تَضَمَّ

وَالْمُشْركُِ بوِِ وَالْمُسْتَكْبُِ عَنْ عِبَادَتوِِ   ،بِاً عَنْ عِبَادَتوِِ يَسْتَسْلِمْ لَوُ كَانَ مُسْتَكْ 
نُ عِبَادَتوَُ وَحْدَهُ  ،كَافِرٌ  فَ هَذَا  ،وَطاَعَتَوُ وَحْدَهُ  ،وَالِاسْتِسْلَامُ لَوُ وَحْدَهُ يَ تَضَمَّ

رَهُ  سْلَامِ الَّذِي لَا يَ قْبَلُ اللَّوُ غَي ْ ا يَكُونُ بأَِنْ يطُاَعَ في كُلِّ وَذَلِكَ إنمََّ  ،دِينُ الْإِ
فإَِذَا أمََرَ في أَوَّلِ الْأَمْرِ باِسْتِقْبَالِ  ،وَقْتٍ بِفِعْلِ مَا أمََرَ بِوِ في ذَلِكَ الْوَقْتِ 

حِيَن أمََرَ -ثُمَّ أمََرَناَ ثاَنيًِا باِسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ؛ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ  ،الصَّخْرَةِ 
سْلَامِ  -بوِِ  ينُ ىُوَ الطَّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ لَوُ في الْفِعْلَيْنِ  ،دَاخِلًا في الْإِ اَ  ،فاَلدِّ وَإِنمَّ

 ،فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ دِينُ هُمْ وَاحِدٌ  ،تَ نَ وُّعُ بَ عْضِ صُوَرِ الْفِعْلِ وَىُوَ وِجْهَةُ الْمُصَلِّي
هَاجُ  رْعَةُ وَالْمِن ْ وَالْوَجْوُ وَالْمَنْسَكُ؛ فإَِنَّ ذَلِكَ لَا يَمنَْعُ أَنْ  ،وَإِنْ تَ نَ وَّعَتْ الشِّ

ينُ وَاحِدًا  ."كَمَا لََْ يَمنَْعْ ذَلِكَ في شَريِعَةِ الرَّسُولِ الْوَاحِدِ   ،يَكُونَ الدِّ
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 :الخطبة الثانية
 

 .. .الحمد لله
 

كُلُّ الَأدْياَنِ والرِّسالاتِ دَعَتْ إل الأخلاقِ والقِيَمِ التي فَطَرَ   :أيها الدسلمون
يعَ الأنبياءِ مُتَّفِقون على ذلك ،الُله الناسَ عليها ويَدْعُونَ الناسَ  ،فإنَّ جمَِ

ولا  ،فلا يُمْكِنُ أَنْ تَ تَ غَي َّرَ  ،ويَ نْبِذون ما يُخالفُِها ،ويُُافِظوُنَ عليها ،إليها
كَبِِّ   ،وأُصولِ الإيمانِ  ،مَثَ لُهَا كَمَثَلِ التَّوحيدِ  ،تَ بْدِيلٌ ولا نَسْخٌ يَ عْتًَيِها 

، والإحسانِ إل  فْسِ بِغَيِر حَقٍّ الوالِدَين، وتحريِم الفواحِشِ والظُّلْمِ، وقَ تْلِ الن َّ
اليتيمِ، والقِسْطِ بين الناسِ، وتحريِم الكِبِِْ والفَخْرِ، والَحثِّ على الكَرَمِ 

 ءِ، وتحريِم الغَدْرِ والخيِانةَِ.والوَفا
 

 -عز وجلَّ -جَعَلَ الُله  ،وفِيمَا عَدَا التَّوحيدِ وأُصولِ الإيمانِ، والقِيمِ الثابتَِةِ 
وقد  ،لأىلها لِكُلِّ رَسُولٍ شريعةً خاصَّةً لقَِومِو، شاملةً وكاملةً في وقتها

 -تعال-حتى خَتَمَ الُله ، وقد يتَّفقُ بعضُها ،تختلفُ الشرائعُ من نَبٍِّ لآخَرَ 
من الشريعةِ  -صلى الله عليو وسلم-جميعَ الشرائعِ بما أنَزلَ على محمد 
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الخاتدةِ الكاملةِ الشاملةِ التي كَتَبَ الُله لذا الخلودَ، والقيامَ بمصالِح العبادِ في  
 كلٍّ مكانٍ وزمانٍ، إل أنْ يرَِثَ اللهُ الأرضَ ومَنْ عليها.

 
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً ): -تعال-ذٌ من قولو وىذا الدعتٌ مأخو 

هَاجاً  سَبِيلًا  :أي"في معناىا:  -رحمو الله-قال قَ تَادَةُ  ،[48الدائدة: (]وَمِن ْ
يلِ شَريِعَةٌ، وَفي  ،وَسُنَّةً  مِّْ نَنُ مُُْتَلِفَةٌ: ىِيَ في الت َّوْراَةِ شَريِعَةٌ، وَفي الْإِ وَالسُّ

لُّ اللَّوُ فِيهَا مَا يَشَاءُ، وَيَُُرِّمُ مَا يَشَاءُ، ليَِ عْلَمَ مَنْ يطُِيعُوُ مَِّنْ الْفُرْقاَنِ شَ  ريِعَةٌ، يُُِ
خْلَاصُ للَِّوِ، الَّذِي  ،يَ عْصِيوِ  وْحِيدُ وَالْإِ رَهُ: الت َّ ينُ الَّذِي لَا يَ قْبَلُ اللَّوُ غَي ْ وَالدِّ

: -رحمو الله-وقال السعدي  "،-عليهم الصلاةُ والسلامُ -جَاءَتْ بوِِ الرُّسُلُ 
راَئِعُ التي تَخْتَلِفُ باِخْتِلافِ الأمَُمِ، ىي التي تتغي َّرُ بحسب تغيرُِّ " وىذه الشَّ

ا الأصولُ  ،الأزمنة والأحوال، وكلُّها ترجع إل العدل في وقت شِرْعَتِها وأمُّ
الكِبارُ التي ىي مصلحةٌ وحِكمةٌ في كلِّ زمانٍ فإنها لا تَخْتَلِفُ، فَ تُشْرعَُ في 

رائِعِ   ."جميعِ الشَّ
 

قال  ،وأنذَرَىم من كُلِّ شرٍّ  ،وكُلُّ نَبٍِّ من الأنبياءِ دعا قَومَو إل كُلِّ خيرٍ 
نبَِيٌّ قَ بْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا إِناهُ لَمْ يَكُنْ ": -صلى الله عليو وسلم-رسولُ الله 



 8 من 8  

عَلَيْهِ أَنْ يَدُلا أمُاتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَ عْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُ نْذِرهَُمْ شَرا مَا يَ عْلَمُهُ 
ونعِْمَتِو عليهم، وكَمالِ  ،وىذا مِنْ تدامِ رحمةِ الِله بِعِبادِه (،رواه مسلم")لَهُمْ 

تُوبأنْ جَعَلَ شريعةَ كُ  ،حِكْمَتِو  ،لِّ رسولٍ من رسلِو شامِلةً كلَّ ما تحتاجو أمَُّ
 جامِعةً لدا يُصلِحُ شأنَها في الدنيا والآخرة.

 
دِية ": -رحمو الله-قال الشيخ عبدُ الرَّزَّاقِ عفيفي  حمَّ

ُ
ةُ الد ا ىذه الأمَُّ أمَّ

رائع، ورسولُذا خاتََُ الأنبياءِ   -والسلامعليهم الصلاة -فشريعَتُها خاتدةَُ الشَّ
ةً دائمةً إلي  ،لا نَبَِّ بعدَه تَضَتْ حِكْمَةُ الِله أنْ تكونَ شريعَتُو فيهم عامَّ فاق ْ

نيوية، مُنَظِّمَةً لنَِواحي  ينية والدُّ يوم القيامة، كَفِيلةً بجميع مصالِحهم الدِّ
ا سِواىَا في جميع أمُورىِم وشُؤونِهم، ول و طال حَياتِِم الدختلفة، مُغْنِيَةً لذم عَمَّ

بهم الَأمَدُ، واختلفتْ أحوالُذم على مَرِّ الأيامِ والعصورِ حضارةً وثقافةً، 
 ."وحالتَُهم قُ وَّةً وضَعْفاً وغِتٌ وفَ قْراً  ،وتَ بَايَ نَتْ أفكارىُم ذكََاءً وغَبَاوَةً 

ألا وىي الإسلامُ،  ،ودعوتَِم واحدةٌ  ،والُخلاصَةُ: أنَّ دِينَ الأنبياءِ واحِدٌ 
 ،والدعوةُ إل الأخلاقِ والقِيَمِ التي فَطرََ الُله الناسَ عليها ،يمانِ وأُصولُ الإ

ومن ضِيقِ الدنيا إل  ،وإخراجُ الناس من عبادَةِ العِبادِ إل عِبادَةِ ربِّ العبادِ 
 سَعَتِها، ومن جَوْرِ الأديانِ إل عدلِ الإسلام.


